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المبحث الأول: أوضاع فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا بعد وقف إطلاق النار
1-القمع الفرنسي اتجاه الفيدرالية:
إن الجالية الجزائرية المغتربة في فرنسا، خضعت لقمع الشرطة الفرنسية، بالرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار، فكان توقيف الجزائريين وضربهم وجرحهم في مناطق عديدة من فرنسا خاصة منطقة نوازي، ولوسيك، وباريس ... ([footnoteRef:1]).  [1: () سعدي بزيان: جرائم موريس بابون ضد المهاجرين الجزائريين في 17 أكتوبر 1961م، ص 78.] 

وفي 10 جوان 1962م، بينما كان بعض الجزائريين يتأهبون لتحضير الاستفتاء، قامت الشرطة الفرنسية باستفزازهم، من خلال استيلائها على بطاقات الاقتراع وإيقاف سبعة عشر جزائري، أما حصيلة الحوادث فقتيل وأكثر من مئة جريح ([footnoteRef:2])، مما أدى بفيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا إلى التنديد بهذه التصرفات ابتداء من 11 جوان 1962م، وقد ساندتها العديد من النقابات واليساريين الفرنسيين ([footnoteRef:3]). [2: () علي هارون: خيبة الانطلاق أو فتنة صيف 1962م، المصدر السابق، ص 52.]  [3: () المصدر نفسه، ص 53.] 

وبالرغم من هذه التنديدات تواصلت الاعتداءات في كل الأماكن، حيث نجد انفجار في باريس أمام المطعم الإفريقي وآخر في نانسي ونيس أمام المقر المحلي للحزب الشيوعي الفرنسي، لكن هذا لم يمنع فيدرالية التربية الوطنية (FEN) والاتحاد الوطني لطلبة فرنسا([footnoteRef:4]) (UNEF)، من الإعلان عن إخفاق المنظمة العسكرية السرية، في محاولاتها لإرغام الجيش على الوقوف ضد اتفاقيات إيفيان ([footnoteRef:5]). [4: () الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا: تعود جذوره إلى الاتحاد الوطني للتجمعات الوطنية بفرنسا، الذي تحول إلى الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا، وقد حاول هذا الاتحاد جمع شمل الطلبة على اختلاف توجهاتهم للدفاع عن حقوقهم المشتركة. أنظر: عقيب السعيد: دور الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين خلال ثورة التحرير (1955-1962م)، مؤسسة كوشكار للنشر، الجزائر، 2008م، ص 25. ]  [5: () علي هارون: خيبة الانطلاق أو فتنة صيف 1962م، ص 34.] 

وقد ضاعفت منظمة الجيش السري من إعتداءاتها سواء في الجزائر أو فرنسا، كلما اقترب تاريخ الأول من جويلية 1962م ([footnoteRef:6])، حيث تواصل الرمي بالرصاص في باريس مستهدفاً المقاهي الجزائرية، ولم يسلم حتى الفرنسيين المؤيدين للاستقلال ([footnoteRef:7])، أمثال فرانسوا ماسبيرو([footnoteRef:8]). [6: () محفوظ قداش: وتحررت الجزائر، تر: العربي بوينون، دار الأمة، الجزائر، 2011م، ص 293.]  [7: () فقد تم تفجير مقر جريدة "الحقيقة، الحرية" والاعتداء الحاصل ضد مكتبة "فرحة القراء" الكائنة بالدائرة السابعة بباريس. أنظر: علي هارون: خيبة الانطلاق أو فتنة صيف 1962م، ص 57.]  [8: () فرانسوا ماسبيرو: كاتب وناشر ومناهض للاستعمار، له مواقف لا تنسى إلى جانب الثورة الجزائرية باعتباره من الفرنسيين المؤيدين لاستقلال الجزائر. أنظر: سعدي بزيان: جرائم فرنسا في الجزائر، دار هومة، الجزائر، 2005م، ص 121.] 

وأمام هذا الوضع ذكرت فيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا أنها لم تتوقف عن التنديد بالاعتداءات والتوقيفات والاختطافات التي راح الجزائريون ضحيتها منذ 19 مارس، واعتبرت هذا خرق لاتفاقيات إيفيان([footnoteRef:9]). كما ضاعفت الفيدرالية من تحذيراتها للحكومة الفرنسية التي كثفت من إعتداءاتها عليها ([footnoteRef:10]). فكان رد فعل الحكومة الفرنسية من تنديدات الفيدرالية أنها اعتبرت ادعاءات (ج. ت. و) فاقت كل الحدود، وهذا ما يعيب عليها تمتعها بهيئة قضاء موازية في فرنسا، وترى أن المطالبة باحترام اتفاقيات إيفيان في تحضير الاستفتاء هو ادّعاء من المغتربين، فنددت مجموعة محامي (ج. ت. و) بفرنسا بالعنف الجسدي وباقي الأشكال الأخرى ([footnoteRef:11]). [9: () علي هارون: خيبة الانطلاق أو فتنة صيف 1962م، ص 29.]  [10: () علي هارون: الولاية السابعة، حرب جبهة التحرير داخل التراب الفرنسي (1954م-1962م)، ص 378.]  [11: () علي هارون: خيبة الانطلاق أو فتنة صائفة 1962م، المصدر السابق، ص 53.] 

فقد صرّح المحامي بن عبد الله، بقوله أنهم كانوا يظنون أنه بعد توقيع اتفاقيات سيتم وضع حد للقمع المسلط على الجزائريين لكن بعد هدنة دامت بضع أيام عاد القمع من جديد([footnoteRef:12]). [12: () المصدر نفسه، ص 54.] 

والمحامي أوصديق ([footnoteRef:13])، أعلن اختفاء قرابة 50 جزائري وجرح أكثر من 150 جزائري خلال الأحداث الحاصلة منذ مدة قصيرة في باريس. [13: () أوصديق مراد: من مواليد عام 1926م، ببوقاعة، درس القانون، عرضت عليه (ج. ت. و) الدفاع عن مهمة مناضليها، فوافق وتحمل عدة مسؤوليات في فيدرالية فرنسا، وعيّن بعد الاستقلال نائب في المجلس التأسيسي ثم استقال. أنظر: عبد الله مقلاتي: المرجع السابق، ص 28. ] 

وقد أيّد السيد زيتوني أقوال المحامين مؤكداً أنه منذ 19 مارس تم احتجاز أكثر من 500 جزائري، وأن وقف إطلاق النار كان من المفروض أن يضع حداً لاعتقال الجزائريين، لكن هذا لم يتم تطبيقه بشكل فعلي في فرنسا ([footnoteRef:14]). [14: () علي هارون: خيبة الانطلاق أو فتنة صيف 1962م، ص 54.] 

أما بالنسبة للأصدقاء الفرنسيين من شبكات الدعم ([footnoteRef:15])، فإن العديد منهم سيظل حبيس السجون، فقد وجدوا أنفسهم مثلهم مثل مقاتلي المنظمة العسكرية السرية ([footnoteRef:16]). [15: () شبكات الدعم: تمثلت في شبكة (جانسون، هنري كوريال، راتيش، وكذا البلدان المجاورة لفرنسا) قدمت هذه الشبكات خدمات جليلة في سبيل الكفاح التحرري وبفضلها استطاعت الفيدرالية تأدية مهامها. أنظر: عمر بوداود: المصدر السابق، ص ص 175-177.]  [16: () علي هارون: خيبة الانطلاق أو فتنة صيف 1962م، ص 55.] 

وفي نهاية جوان 1962م، قامت الفيدرالية بالتحضير لاستفتاء تقرير المصير، حيث دعيت الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا إلى المساهمة فيه ([footnoteRef:17]). [17: () عمر بوداود: المصدر السابق، ص 236.] 

2-زيادة الهجرة إلى فرنسا بعد وقف إطلاق النار:
بعد وقف إطلاق النار ازدادت الهجرة الأوروبية من الجزائر إلى فرنسا ([footnoteRef:18])، حيث افتتحت مراكز الاستقبال في فرنسا، وبدأ مخيم لارزاك في استقبال حوالي 600 مسلم جزائري([footnoteRef:19]) من وهران، كان يأوي من قبل وطنيين جزائريين ومعتقلين ([footnoteRef:20]). [18: () بنجامين ستورا: المصدر السابق، ص 18.]  [19: () هؤلاء الجزائريون القادمون هم الحركى وعائلاتهم الذين جاؤوا من المرسى الكبير بالقرب من مدينة وهران إلى ضفاف مرسيليا. أنظر: علي هارون: خيبة الانطلاق أو فتنة صيف 1962م، ص 34.]  [20: () المصدر نفسه، ص 34.] 

والجدير بالذكر أنه بعد حصول الجزائر على الاستقلال عام 1962م، لم تتحقق توقعات العودة في أوساط الجالية الجزائرية في فرنسا، بل كان الأمر نقيض ذلك، فمعاهدات 1962م، التي اعتمدت استقلال الجزائر، حددت واجبات وحقوق رعايا البلدين، إذ خصصت 14 مادة لحقوق الفرنسيين في الجزائر، ومادتين فقط لحقوق الجزائريين في فرنسا ([footnoteRef:21]). [21: () حسب المادتين 8 و11 يتمتع الجزائريون وخاصة العمال منهم بالحقوق نفسها التي يحظى بها الفرنسيون، باستثناء الحقوق السياسية وبعض الحقوق النقابية، وحرية التجمع ويتمتعون بحرية الانتقال بين البلدين. أنظر: بنجامين ستورا: المصدر السابق، ص 18.] 

وأمام هذا الوضع ازدادت حدة هجرة العمال الجزائريين ([footnoteRef:22])، وإن سبع سنوات ونصف من الحرب المتسمة بالدمار وانتقال السكان، واعتداءات المنظمة العسكرية السرية في تدمير البنى التحتية، وهجرة الأوروبيين الكثيفة والحرب الأهلية من أجل الوصول للسلطة، هي عوامل تفسر استئناف الهجرة إلى فرنسا إبّان صيف 1962م ([footnoteRef:23]). [22: () غازي حيدوسي: الجزائر التحرير الناقص، تر: خليل أحمد خليل، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1997م، ص14.]  [23: () بنجامين ستورا: المصدر السابق، ص 19.] 

وأمام هذه الفوضى وحالة النزاع التي تواجه بها كل سلطة، فإن فيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا ذكرت بأن المجلس الوطني للثورة يظل هيئة شرعية مازال يحظى باحترام الجميع([footnoteRef:24]). [24: () علي هارون: خيبة الانطلاق أو فتنة صيف 1962م، 201.] 

المبحث الثاني: موقف الفيدرالية من أزمة صائفة 1962م بالجزائر
كان القلق بادياً في صفوف فيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا، رغم الجهد المبذول للتقليل من مخاطر أزمة صائفة 1962م ([footnoteRef:25]). [25: () المصدر نفسه، ص 84.] 

فقد كان أعضاء فيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا يأملون في أن توضع السلطة بشكل قانوني، بين أيدي مسؤولين منتخبين من طرف الجميع، مادام الاستقلال قد تم الحصول عليه بفضل كفاح الجميع([footnoteRef:26])، وفي هذا الصدد يقول محمد بوداود ([footnoteRef:27])، أنه لا يعمل مع الحكومة المؤقتة ولا مع هيئة الأركان، وإنما يعمل من أجل تحرير البلد ([footnoteRef:28]). [26: () عمر بوداود: المصدر السابق، ص 234.]  [27: () محمد بوداود: (منصور) من مواليد سنة 1926م، ببومرداس، انضم إلى حزب الشعب سنة 1944م، وتم اختياره ليكون عضو في (OS)، وفي سنة 1957م، عين مسؤولا عن مديرية التموين والتسليح بقاعدة المغرب إلى غاية 1962م، الأخ الأصغر لعمر بوداود رئيس فيدرالية فرنسا. أنظر: عبد الله مقلاتي: المرجع السابق، ص 88. ]  [28: () محمد بوداود: أسلحة الحرية، تر: فخر الدين بلدي، [د. ن]، الجزائر، 2016م، ص 150.] 

وإن فيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا، لم تسارع إلى قبول أي عرض وارد على انفراد في طرابلس، من أولئك الذين يحاولون الاستيلاء على السلطة، فقد كان رئيس الفيدرالية عمر بوداود يسعى للحفاظ على تنظيم فيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا التي كانت مهددة من لجان اليقظة ([footnoteRef:29]) في ذلك الوقت ([footnoteRef:30]). [29: () لجان اليقظة: هي لجان مختصة بزرع الفرقة بين المناضلين الجزائريين وتسعى للقضاء على فيدرالية فرنسا. أنظر: عمر بوداود: المصدر السابق، ص 235.]  [30: () المصدر نفسه، ص 234.] 

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد الانتخابات، جاء محمد خيضر إلى فرنسا لإقناع جميع قادة فيدرالية فرسنا بضرورة مساندة المكتب السياسي، ويأمل أن يجد لدى فيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا نفس التفهم الذي صادفه في تلمسان أو الجزائر ([footnoteRef:31]). [31: () علي هارون: خيبة الانطلاق أو فتنة صيف 1962م، ص 176.] 

فاستُقبل محمد خيضر من طرف علي هارون وحسين مهداوي ([footnoteRef:32])، أما الأعضاء الآخرون في اللجنة الفيدرالية فكانوا غائبين عن باريس ([footnoteRef:33])، وطرح خيضر فكرته، فكان رد علي هارون عليها هو أنه طبقاً لمبدأ المسؤولية الجماعية المحترمة بدقة، فإنه لا يستطيع أن يتخذ أي قرار بغيابهم، وقال أنه سيعرض المسألة على اللجنة الفيدرالية بمجرد عودة أعضائها، وهذا ما تم بالفعل، فثار خيضر عند سماع جوابه واعتبره تأجيلا بلا جدوى، وقال أن المكتب السياسي لديه الوسائل الكافية للقضاء على الفيدرالية، فاعتبرت الفيدرالية هذا تهديداً لها ([footnoteRef:34])، وهو ما أدى بالفيدرالية إلى تبني موقف ضد المكتب السياسي ([footnoteRef:35])، إلى جانب الحكومة المؤقتة ولأسباب أخرى مختلفة ([footnoteRef:36]). [32: () حسين مهداوي: مناضل قديم في حزب الشعب الجزائري وحركة الانتصار للحريات الديمقراطية، عضو في فيدرالية فرنسا الثانية، تم إيقافه بداية سنة 1957م، ثم أطلق سراحه قبل وقف إطلاق النار، قام بضمان الاتصال بين فيدرالية فرنسا ومجموعة محامين (ج. ت. و) الوطني. أنظر: المصدر نفسه، ص 176.]  [33: () كان عمر بوداود في الجزائر وقدور العدلاني في مهمة تفتيش عبر فرنسا، وسافر سعيد بوعزيز وعبد الكريم السويسي في إطار مسؤولياتهما. أنظر: المصدر نفسه، ص 177.]  [34: () المصدر نفسه، ص 177.]  [35: () بنجامين ستورا: المصدر السابق، ص 21.]  [36: () علي هارون: خيبة الانطلاق أو فتنة صيف 1962م، ص 79.] 

 وأثناء هذه المرحلة المؤسفة ظلت فيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا منسجمة في تشكيلتها وحازمة في تأييدها للشرعية، باستثناء بعض المسؤولين الذين سخّروا أنفسهم لخدمة المكتب السياسي، بإنشائهم لجنة تأييد لأحمد بن بلة ([footnoteRef:37])، كما أخبرت الصحافة أن وفداً من اللجنة المنشقة عن فيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا جاء إلى تلمسان لعرض خدماته على المكتب السياسي، وبما أن المكتب الفيدرالي يتكون من خمسة أعضاء ([footnoteRef:38])، كانوا في هذا الوقت يتساءلون عن الخائن الذي عرض خدماته على المكتب السياسي، فتبين لهم أن الإطارات ذوي المستوى المتوسط في فرنسا اغتنموا الفرصة ليكونوا الأوائل في تحديد موقفهم بهدف جني الأرباح التي توزع عليهم بعد انتصار المكتب السياسي. [37: () عمر بوداود: المصدر السابق، ص 238.]  [38: () هؤلاء الخمسة هم: عمر بوداود، علي هارون، قدور العدلاني، سعيد بوعزيز وعبد الكريم السويسي. أنظر: المصدر نفسه، ص 250.] 

ويقول علي هارون أن أعضاء الفيدرالية بعد اطلاعهم على وثيقة ([footnoteRef:39]) مرسلة إلى تلمسان عرفوا هدف هؤلاء المدافعين عن النقاء الثوري ([footnoteRef:40])، غير أن هؤلاء لم يقدروا على تحطيم هياكل الفيدرالية، نظراً لمتانتها وتنظيمها ([footnoteRef:41]). لكن وقوف أعضاء الفيدرالية خلال الأزمة إلى جانب الحكومة المؤقتة أثر عليها تأثيراً سلبياً بعد انتصار المكتب السياسي وقيام حكومة بن بلة. [39: () أنظر الملحق رقم (03)، ص 65. ]  [40: () علي هارون: خيبة الانطلاق أو فتنة صيف 1962م، ص 124.]  [41: () عمر بوداود: المصدر السابق، ص 238.] 

المبحث الثالث: تأثير أزمة صائفة 1962م على فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا
1-انتقال الصراع إلى فرنسا:
امتدت أزمة صائفة 1962م، إلى خارج الجزائر، وانتشرت آثارها بين صفوف المناضلين الجزائريين في فرنسا ([footnoteRef:42])، ففي الخامس جويلية تم توزيع منشور مجهول يفضح المسؤولين، لا سيما أولئك التابعين لفيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا، حيث ندد بعض المناضلين بتصرفات الفيدرالية، وأنكروا حقها في التحدث والتصرف باسمهم، في قضايا تهم الشعب، وقالوا أن الفيدرالية تجاوزت كل حدودها بتحول أعضائها إلى بديل عن الشعب ([footnoteRef:43]). [42: () علي هارون: خيبة الانطلاق أو فتنة صيف 1962م، ص 100.]  [43: () المصدر نفسه، ص 101.] 

وبذلك حدث أول شق في هذه الفيدرالية التي ساهمت في الكفاح من أجل التحرر، من خلال نشاطها العسكري المباشر الذي تم في أوت 1958م، ضد المنشآت الاقتصادية بفرنسا، بالإضافة إلى العمل السياسي تمثل في شبكات المساعدة الفرنسية للجبهة ([footnoteRef:44])، ومظاهرات 17 أكتوبر 1961م، التي كان لها فاعلية كبيرة، كما ساهمت الفيدرالية في تمويل الثورة، خاصة في السنوات الأخيرة ساهمت بنسبة 80 % من ميزانية تسيير الحكومة المؤقتة([footnoteRef:45]). [44: () عمر بوداود: المصدر السابق، ص ص 133-165.]  [45: () أحمد صاري: شخصيات وقضايا في تاريخ الجزائر المعاصر، تق: أبو القاسم سعد الله، المطبعة العربية، الجزائر، 2004م، ص 151.] 

كل هذه الاعتبارات أدت بالمجلس الوطني للثورة للاعتراف بفيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا كولاية سابعة، وذلك في ديسمبر 1959م، واعتبارها تحظى بوزن مساوي لكل الولايات الست في القطر الجزائري ([footnoteRef:46]). [46: () علي هارون: خيبة الانطلاق أو فتنة صيف 1962م، ص 101.] 

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يحدث من قبل أن شكك أحد في سلطة الفيدرالية بالرغم من تعرضها إلى مواجهة خصومها السياسيين، أمثال الحركة الوطنية المصالية ([footnoteRef:47])، التي انتهى بها المطاف إلى الالتحاق بالفيدرالية ([footnoteRef:48])، لكن لجان اليقظة ساهموا في زعزعة الفيدرالية من خلال زرعهم للفرقة بين المناضلين ([footnoteRef:49])، وأمام صلابة وانضباط المنظمة التي بنيت بمتانة خلال سنوات الحرب، تمكنت من إحداث مقاومة قوية، راح ضحيتها المناضلين المخلصين للقضية الوطنية، ونظراً لاحترام فيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا للشرعية، فإنها ستباشر بنقل سلطاتها حالما يتم التعيين المنتظم لأعضاء المكتب السياسي ([footnoteRef:50])، لكن بعد انتخابات المجلس التأسيسي تبين للفيدرالية أن إجراء نقلها لن يحدث أبداً، لأن المكتب السياسي اعتبر أن هذا الإجراء غير نافع، خاصة بعد حل الفيدرالية ([footnoteRef:51])، من خلال القرار الصادر في نوفمبر 1962م، حيث أن اللجنة الفيدرالية لم تعلم بذلك إلاّ عن طريق الصحافة ([footnoteRef:52])، وتم تحويلها إلى ودادية الجزائريين في فرنسا ([footnoteRef:53]). [47: () الحركة الوطنية المصالية: (والتي ذكرت في الفصل الأول): هي حركة سياسية أسسها مصالي الحاج في نوفمبر 1954م، ضد جبهة وجيش التحرير الوطني، وبسبب وجود مصالي الحاج في فرنسا تحت الإقامة الجبرية فقد أكسب تعاطف الجالية المهاجرة اتجاه الحركة وانضم إليه عدد كبير منهم ووقفوا ضد تأسيس فيدرالية (ج. ت. و) في فرنسا. أنظر: محمد حربي: جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع، ص 133-135.]  [48: () علي هارون: خيبة الانطلاق أو فتنة صيف 1962م، ص 101.]  [49: () عمر بوداود: المصدر السابق، ص 235.]  [50: () علي هارون: خيبة الانطلاق أو فتنة صيف 1962م، ص 103.]  [51: () بعد حل فيدرالية فرنسا فضّل عمر بوداود الميل إلى توجه سياسي، بعد أن تحطمت آماله في إقامة نظام ديمقراطي شعبي في الجزائر، لكن بالرغم من هذا ساهم في الحياة السياسية باعتباره نائباً في المجلس الجزائري الأول والثاني سنة 1962م. أنظر: عمر بوداود: المصدر السابق، ص 239.]  [52: () علي هارون: خيبة الانطلاق أو فتنة صيف 1962م، ص 103.]  [53: () ودادية الجزائريين في فرنسا: كانت تدّعي أنها ستواصل نشاطات فيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا لكي تحل محلها، لكنها عجزت عن التمتع بنفس الاحترام والاهتمام الذي كانت تحظى به الفيدرالية، وحتى الاعتراف لها بالسلطة التي خولتها الأغلبية العظمى من الجالية الجزائرية لفيدرالية فرنسا. أنظر: المصدر نفسه، ص 104.] 




2-تهميش الحكومة الجزائرية المستقلة لفيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا (كهيئة وتاريخ):
بعد قيام الحكومة الجزائرية برئاسة بن بلة، قامت بتهميش فيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا "هيئة وتاريخ".
أ/ تهميشها كهيئة:
خلال مؤتمر طرابلس جوان 1962م، رأت فيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا أن تعلن للرأي العام عن مشروع البرنامج الذي قدمته ([footnoteRef:54])، لكن ساد اعتقاد مفاده أن الفيدرالية نجحت في جعل برنامجها مقبولاً، من خلال إدخال مفهوم الاشتراكية في ميثاق طرابلس ([footnoteRef:55])، وفي هذا الصدد يقول فرحات عباس أنه في طرابلس عُرض عليه نص لم يهذّب محتواه الماركسي وهذا النص أعدته فيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا المتأثرة باليسار المتطرف ([footnoteRef:56]). [54: () شكك بن بلة في الأسباب التي دفعت الفيدرالية إلى اقتراح مشروع برنامج سياسي، واعتبره مناورة خبيثة لمعارضة مشروع الحمامات الذي تبناه، وهذا المشروع يحمل بين طياته نوايا بوضياف الخفية. أنظر: المصدر نفسه، ص 29.]  [55: () محمد حربي: جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع، ص 341.]  [56: () علي هارون: خيبة الانطلاق أو فتنة صيف 1962م، ص 187.] 

وتم وصف الفيدرالية بالمتطرفة، ومحاولة إيجاد أعذار لتصرفاتهم المزعومة من خلال اتهامهم للفيدرالية بعدم المحاربة على الأرض الوطنية ([footnoteRef:57])، وعدم القدرة على تعبئة الجزائريين المتواجدين في فرنسا، بالإضافة إلى صعوبة تحقيقها للغايات الفعلية في الوطن الأم([footnoteRef:58]). [57: () بنجامين ستورا: المصدر السابق، ص 21.]  [58: () علي هارون: خيبة الانطلاق أو فتنة صيف 1962م، ص 52.] 

والجدير بالذكر أن رضا مالك ([footnoteRef:59])، أكدّ أن مشروع فيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا باعتباره وثيقة من وثائق العمل، لم يصل إلى لجنة المؤتمر ([footnoteRef:60]). [59: () رضا مالك: من مواليد 1926م، بباتنة، عضو مؤسس في الاتحاد الوطني للطلبة المسلمين الجزائريين، وناطق رسمي باسم الوفد الجزائري في المفاوضات (1961-1962م)، ويعتبر من كتاب برنامج طرابلس والميثاق الوطني 1976م. أنظر: صالح بالحاج: المرجع السابق، ص 713.]  [60: () المرجع نفسه، ص 533.] 

وفي مسألة تعيين أعضاء المكتب السياسي، قال بن بلة أنه من المستحيل بالنسبة إليه مشاركة الباءات الثلاث في المكتب السياسي، وإذا اقتضى الأمر فإنه يقبل بعضو أو عضوين من فيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا، كتكملة فقط يعني زيادة، فلم يقبل أي واحد من أعضاء النخبة الفيدرالية بأن يحل محل أي عقيد من العقداء الثلاث ([footnoteRef:61]). [61: () علي هارون: خيبة الانطلاق أو فتنة صيف 1962م، ص 28.] 

وتجدر الإشارة أنه في 17 أوت استقبل أحمد بن بلة ممثلا فيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا، هما عمر بوداود وعلي هارون في فيلاجولي (مكان استقرار المكتب السياسي منذ قدومه إلى الجزائر)([footnoteRef:62])، وبسبب اتفاق 02 أوت ([footnoteRef:63]) الذي أحرز على موافقة جميع الولايات، صار مؤكد بالنسبة لفيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا أن رئاسة بن بلة ليست محل نزاع بل جديرة بالاحترام، غير أن هذا الاحترام لم يكن محله، فالاستقبال لم يتناول سوى تسليم المهام والأموال التي لا تزال الفيدرالية تحتفظ بها ([footnoteRef:64]). [62: () المصدر نفسه، ص 191.]  [63: () اتفاق 02 أوت نصّ على الاعتراف بالمكتب السياسي لمدة لا تتجاوز شهر بصفة مؤقتة وإعادة النظر في تشكيلة المكتب السياسي، بالإضافة إلى تحديد موعد انتخابات المجلس التأسيسي بتاريخ 07 أوت كتاريخ أولي. أنظر: إبراهيم لونيسي: الصراع السياسي في الجزائر خلال عهد الرئيس بن بلة، ص 45.]  [64: () علي هارون: خيبة الانطلاق أو فتنة صيف 1962م، ص 191.] 

وبالنسبة لترشيحات الجمعية العامة القادمة، فلم يلمح فيها للفيدرالية أصلاً، على خلاف الولايات الأخرى، وهذا بالرغم من المساهمة المتعددة الأشكال للهجرة الجزائرية في تحرير البلاد([footnoteRef:65])، فعند وضع القوائم الانتخابية في 19 أوت، لم يكن للفيدرالية ممثلا لإسماع صوتها، وكانت نتيجة ذلك عدم تخصيص أي مقعد لفيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا، وكان للولايات الست قول كلمتها ما عدا الولاية السابعة، اعتبر رأيها غير ضروري ([footnoteRef:66])، بعدما كانت معترف بها من طرف المجلس الوطني للثورة الجزائرية (1959-1960م)، وكانت لها نفس الحصة مثلها مثل الولايات الأخرى، لكن تم استبعادها نهائياً بمقتضى المادة الأولى من قرار المكتب السياسي ليوم 30 أوت، الذي أنكر وجودها وتجاهلها ([footnoteRef:67])، وأرجح ذلك لوقوفها خلال أزمة صائفة 1962م، إلى جانب الحكومة المؤقتة، ضد المكتب السياسي([footnoteRef:68]). [65: () عمر بوداود: المصدر السابق، ص 239.]  [66: () علي هارون: خيبة الانطلاق أو فتنة صيف 1962م، ص 191.]  [67: () المصدر نفسه، ص 191.]  [68: () بنجامين ستورا: المصدر السابق، ص 21.] 

وأمام هذا الوضع الصعب شككوا في هيبة الفيدرالية من خلال الملايير المجموعة في فرنسا تجاهلوا ببساطة أن هذه الملايير صرفت بالضبط على سير الحكومة منذ 1957م، وشراء السلاح وتسليمه إلى جيش التحرير، بالإضافة إلى تمويل ولايات الداخل.
وقاموا بإدانة الفيدرالية دون الاستماع إليها، فقد اتهم بن بلة في حصة للتلفزة الفرنسية فيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا بأنها لم تقدم منذ 11 شهراً الاشتراكات المجموعة، وطلب بسرعة نزع كل المسؤولية من أعضاء الفيدرالية الخمسة ([footnoteRef:69])، وتجدر الإشارة إلى أن أربعة أعضاء من اللجنة الفيدرالية ومسؤولان آخران كانوا ضمن المجموعة التأسيسية، بفضل الولايتين الثالثة والرابعة اللّتان حرمتا من مقاعدهما بمنحهما لفيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا([footnoteRef:70])، حيث تم تسجيل كل من علي هارون وسعيد بوعزيز وحسين مهداوي في المناب المخصص للولاية الرابعة، بينما قُدّم عمار العدلاني وعمر بوداود من طرف الولاية الثالثة، وهذا ما سمح لها بالمثول في أول جمعية تأسيسية ([footnoteRef:71]). [69: () علي هارون: خيبة الانطلاق أو فتنة صيف 1962م، ص 127.]  [70: () المصدر نفسه، ص 211.]  [71: () عمر بوداود: المصدر السابق، ص 239.] 

ب/ تهميشها كتاريخ:
تأخرت الحكومة الجزائرية المستقلة في الاعتراف بتضحيات أفراد الجالية الجزائرية بفرنسا، خلال الثورة التحريرية، ففي الجانب العسكري حوادث 25 أوت 1958م، وفي السياسي مظاهرات 17 أكتوبر 1961م ([footnoteRef:72])، تجدر الإشارة إلى أن جمعية مجاهدي فيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا، دعت إلى جعل تاريخ 25 أوت 1958م يوماً وطنياً يُحتفل به في الجزائر مثله مثل المحطات التاريخية الأخرى، باعتبار هذا التاريخ محطة حاسمة في مسار الثورة الجزائرية، لكن الحدث ظل محل نسيان وتجاهل من طرف الحكومة الجزائرية المستقلة. [72: () المصدر نفسه، ص 184.] 

كما أكدت جمعية مجاهدي الولاية السابعة التاريخية في بيانٍ على أهمية الحدث التاريخي الذي صُنع بفرنسا، وقالت أن 25 أوت 1958م، لا يمكن تجاهله بعد أزيد من نصف قرن، بل يجب التوقف عنده، فقد أدى هذا الحدث إلى فتح جبهة ثانية في فرنسا ([footnoteRef:73])، وولّد أحداث متلاحقة زعزعت الكيان الاستعماري الفرنسي منها مظاهرات 17 أكتوبر 1961م ([footnoteRef:74]).  [73: () إن فتح جبهة ثانية فوق التراب الفرنسي قد أعطى دفعاً للثورة الجزائرية، وقدم صورة واضحة للشعب الفرنسي على ما يحدث في الجزائر. أنظر: محمد العربي الزبيري: مرجعي عن الثورة الجزائرية (1954-1962م)، منشورات المركز الوطني، الجزائر، 2007م، ص 255.]  [74: () سعدي بزيان: جرائم موريس بابون ضد المهاجرين الجزائريين في 17 أكتوبر 1961م، ص 108.] 

وأكد علي هارون أن تاريخ 17 أكتوبر 1961م، بقي مجهولا مدة 20 سنة، وإذا تجاهلت فرنسا هذا التاريخ فهذا متوقع وأسبابه معروفة، لكن أن تتجاهله الجزائر وتتأخر في الاعتراف بتضحيات الجالية الجزائرية وما قدمته في سبيل تحريرها فهذا غير مبرر.
كما استعرض عمر بوداود مختلف الأساليب القمعية التي قام بها موريس بابون والحكومة الفرنسية ضد المتظاهرين الجزائريين في فرنسا، ولأن فيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا كانت واعية بمدى خطورة الدعوة للتظاهر في قلب باريس فإنها ألحّت أن يكون التظاهر سلمي ([footnoteRef:75]). [75: () عمر بوداود: المصدر السابق، ص 252.] 

كل هذا يثبت أن تلك الأحداث مدعاة للفخر لكل الجزائريين لأنها تمثل سابقة تاريخية بنقل المعركة إلى أرض العدو ([footnoteRef:76]). [76: () علي هارون: على المجاهدين قول الحقيقة دون تزييف، من موقع: www.echroukonline.com ، تاريخ الاطلاع: 12/05/2018م.] 

أما في فرنسا فإن مجازر 17 أكتوبر 1961م، التي ارتكبها النظام الفرنسي ضد العمال الجزائريين خلال مظاهراتهم السلمية يكاد يطويها النسيان، ويرجع الفضل إلى المناضل مهدي العلوي ([footnoteRef:77])، في الإبقاء على ذاكرة 17 أكتوبر 1961م حيّة في تاريخ الهجرة الجزائرية. [77: () مهدي العلوي: أسس مع مجموعة من الشباب الجزائري في المهجر جمعية باسم الذاكرة ومقر هذه الجمعية منطقة بيزون بضواحي باريس، هو ما أدى إلى ميلاد جمعية 17 أكتوبر 1961م، ضد النسيان. أنظر: سعدي بزيان: جرائم موريس بابون ضد المهاجرين الجزائريين في 17 أكتوبر 1961م، ص 111.] 

وتذكر جمعية 17 أكتوبر 1961م ضد النسيان بفرنسا في ديباجتها أنها وجهت نداء سنة 1999م، طالبت فيه أن تعلن الجمهورية اعترافها بهذه الجرائم اعترافاً رسمياً، وإنشاء موقع للذكرى يخلّد ضحايا هذه الجريمة ([footnoteRef:78]). [78: () المرجع نفسه، ص 111.] 

وتجدر الإشارة إلى أن فشل اليمين الديغولي أمام الاتجاه اليساري، الذي انتصرت فكرته في تخليد شهداء 17 أكتوبر 1961م، أدّى إلى إقامة لوحة تذكارية في ساحة سان ميشال تخليداً لهؤلاء بالرغم من معارضة الديغوليين ([footnoteRef:79]). [79: () سعدي بزيان: جرائم فرنسا في الجزائر، ص 55.] 

كما وجهت الجمعية ([footnoteRef:80]) نداء إلى كل النقابات والجمعيات المناهضة للعنصرية أو جمعيات حقوق الإنسان في كامل التراب الفرنسي للتحضير احتفالاً بذكرى مرور 40 سنة على هذه التضحية، بدءاً بباريس، والقيام بتظاهرات سياسية وجامعية وفنية تخليداً لهذا اليوم([footnoteRef:81]). [80: () جمعية مجاهدي فرنسا ضد النسيان: تأسست من طرف بعض الفرنسيين الأحرار، وأصدرت هذه الجمعية كتاباً حول جريمة الدولة الفرنسية إزاء المهاجرين الجزائريين في 17 أكتوبر 1961م. أنظر: سعدي بزيان: جرائم موريس بابون ضد المهاجرين الجزائريين في 17 أكتوبر 1961م، ص 108.]  [81: () المرجع نفسه، ص 111.] 
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